
 في عصر النهضة عند الشعراء الإنجليز فن السونيت    

                                                                           الباحثة: عائشة عبيد                                               

                                                                               اللغة العربيةقسم الآداب و

           قسنطينة-منتوريجامعة الإخوة 

   ملخص:

، الأمر في إيطاليـا في عصـر النهضـة    السونيت فن شعري جميل ظهر بادئ 

ـدف هـذه الدراسـة إلى    و .عد ذلك إلى باقي الدول الأوروبيـة ثم انتقل ب

هضـة، باعتبـار أن الشـعراء    التعرف على السونيتة الإنجليزية في عصـر الن 

 .أبدعوا فيه أيما إبداعذا النوع من الفنون الشعرية، واهتموا  الإنجليز

  السونيت ، الشعراء الإنجليز ، عصر النهضة ،فن المفتاحية:الكلمات   

Abstract :  sonnet is a beautiful poetical art appeared 
initially in Italy in Renaissance, and then he moved to 
the rest of the European countries. And the aim of the 
study to identify the sonnet English in Renaissance, 
considering that poets English cared for this type of 
poetry.                                                                                          

    مقدمة:            

الشـعر؛ إذ  ووالمسـرح  الاهتمام بـالأدب  ي في إنجلترا بتميز العصر الإليزابيث 

، الظرفـاء عرف هذا الأخير قفزة نوعية من خـلال اجتـهادات الجـامعيين    

إبداعات ولـيم شكسـبير، إذ أضـاف هـؤلاء روحـا جديـدة للشـعر        و

طوروا مـن خلالهـا أدـم     ر أجنبية عنهم،تمكنوا من تقبل أفكاو الإنجليزي،
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متعصـبا لأدبـه، رافضـا لأي    كتابام، بعد أن كان الأديـب الإنجليـزي   و

في ظـل هـذه الظـروف الجديـدة ظهـر في      و الخـارج.  شيء  قادم له من

مـا هـي   و فمـا هـي السـونيتة؟    .را فن السونيت القادم من إيطاليـا إنجلت

مـاهي  و ؟المتميـزة الـتي تناولتـها   ما هي الموضـوعات  و خصائصها الفنية؟

السونيتة الإنجليزية علـى وجـه الخصـوص؟ هـذا مـا سـنحاول       مميزات 

فـن السـونيت عنـد الشـعراء      ؛الإجابة عنه في هذا المقـال الموسـوم ب  

  .هضةالإنجليز في عصر الن

فـن شـعري لاقـى رواجـا      عبارة عـن  السونيتة :تعريف السونيتة – 1

فيمـا  و كبيرا بين الشعراء الأوروبيين في فترة من فتـرات عصـر النهضـة،   

  .يلي تعريف به

ــة: –أ  ــة  لغ ــتقت كلم ــة sonnetاش ــة  << الإنجليزي ــن الإيطالي م

sonettoالقصيرة الـتي وضـعت للغنـاء،    ، أي الأغنية الصغيرة أوالقصيدة 

اللاتينيـة الـتي تفيـد الصـوت، وعنـدنا في        sonالجذر البعيد هو كلمة و

نـه فالسـونيتة لغـة    مو ،)1(>> العربية كلمة صوت تفيد الأغنيـة كـذلك  

  صغيرة. تعني قصيدة غنائية

شكل فـني لقصـيدة تتكـون مـن     <<عبارة عن  اصطلاحا: السونيت-ب

سـطر فيهـا مـن عشـرة مقـاطع صـوتية،       أربعة عشر سطرا، يتكون كل 

عبـارة عـن    إذن ، فهـي )2(>>الشـاعر لقوافيها نظام خاص يلتـزم بـه   و

 تنظم وفقه.صغيرة، لها نظام فني خاص تكتب و قصيدة شعرية
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       السونيتة في إنجلترا: – 2

الذي ظهر في إيطاليـا في حـدود القـرن الثالـث      تأخر فن السونيت       

عشر، ثلاثة قرون من الزمن حـتى وصـل إلى إنجلتـرا؛ ذلـك أن الشـعراء      

المزدرين لكـل مـا هـو أجـنبي     و الإنجليز المعتدين أشد الاعتداد بتقاليدهم،

 لم يعطـوه أهميـة كـبيرة،   و غريب، لم يستحسنوا هذا الفن الشعري الجديـد 

إذ لم تصل هذه المقطوعـة الشـعرية إنجلتـرا إلاّ في القـرن السـادس       <<

عشر، عندما قام الشاعران وايـات  وسـراي بتقليـد المقطوعـة الشـعرية      

كان انتشـار فـن السـونيت في إنجلتـرا متـأخرا       <<و ،)3(>> الإيطالية

(...) مـثلا إحـدى   Geoffrey Chaucerوبطيئا، فقـد تـرجم تشوسـر    

كان أول من نظـم سـونيت سـير    و ه لم ينظم سونيت،سونيتات بترارك لكن

  Surrey of Earlدوق سـراي  و ، Wyatt Thomasتومـاس وايـت   

 م،16انفجارا سـونيتيا بـدأ في التسـعينات مـن القـرن       <<، لكن)4(>>

م نشـر كتـاب فيليـب    1591عـام  و تحولت كتابة السونيت إلى هـوس، و

ــذي   Astrophel and Stellaســتيلا و ســيدني (...) أســتروفيل ، ال

حرفـة يتنـافس فيهمـا    و جعل كتابتـها متعـة  و أضرم نار الولع بالسونيت،

 Edmundنشــر بعــده بقليــل كتــاب ادمونــد سبنســر و الشــعراء،

Spencer   ــوريتي ــام   Amoretti(...) أم ــت ، و)5(>> م1595ع تحول

م إلى صـرعة، اعتمـد فيهـا     1590كتابة السونيتة في بداية ومنتصف سـنة  

اكتسـبت دفعـة جديـدة سـنة     و وغيره على التقليـد البتراركـي،   تاواي

سـتيلا، ومـع   و م عندما نشر كتاب السير فيليب سـيدني أسـتروفيل  1591

م 1597م أو  1596سـنة   -انتـهت فجـأة    -السونيتة –أن هذه الظاهرة 
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كما بدأت، إلاّ أن الفترة الوجيزة التي ازدهـرت فيهـا شـهدت سلسـة      -

نيتية، التي تحمـل اسمـاء أكثـر الشـعراء شـهرة في      كبيرة من الأعمال السو

غيرهـا مـن الأعمـال    و  لإدموند سبنسـر   Amoretti :هيو ذلك الوقت

الإنتـاج  و و على الرغم من هذا الكم الكـبير مـن الكتـب   . المذكورة آنفا

لم ينل نجاحا ملموسـا في هـذا المضـمار     << الأدبي حول السونيت، إلا أنه

ــعراء  ــث أن   Shakespeareو  Spencerو  Sydneyإلا الشـ ؛ حيـ

قلة من القصائد الناجحـة مـن الرعيـل الثـانوي أمثـال      و قصائدهم فقط

Drayton  وDanilk  وConstable  6(>>باتــت تقــرأ حــتى اليــوم( ،

لهذا سيكون التركيز في ما يخص دراسـة السـونيتة الإنجليزيـة علـى أبـرز      

ضـافة إلى كـل مـن    سـيدني، بالإ و سبنسرو أنجحهم أي شكسبيرو الشعراء

توماس وايات  ودوق سراي، باعتبار أن لهمـا الفضـل الكـبير في إدخـال     

  نجليز ذا الفن الشعري المبتكر .الإتعريف و السونيتة إلى إنجلترا،

 السونيتة عند توماس وايات: –أ 

 عمل فيهادبلوماسيا عرف أوروبا جيدا و << وايات رجلا توماس كان     

يقال أنه كان له علاقة حب و سياسيا من حاشية الملك، ، كما أنه كان)7(>>

استطاع أن <<  بين الملكة آن بولين نفسها، ولكنه بالرغم من ذلكو خفي بينه

 برأسه فوق جسده أيضا في بلاط الملك هنري الثامن المضطربو يحتفظ بثباته

لكن ما يهمنا من حياته أنه قام بترجمة عدد من  م.1542، توفي سنة )8(>>

كان له الفضل الكبير برفقة إيرل أوف سراي في تعريف و سونيتات بترارك،

قد تمكن من أن ينقل إلى الإنجليزية تلك الصورة  <<الإنجليز بالغنائية، و

لو أن آثار و قُدر له النجاح (...)و الإيطالية للسونيت  ذات الأربعة عشر بيتا .
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لى نقل قالب شعري جديد هذا الإجهاد مترتب عو الإجهاد ظاهرة على شعره،

إلى اللغة الإنجليزية،  وتذليله كي يناسبها بعد فترة تحكمت فيها الأهواء في بعض 

لم يقتصر عمل وايات على الترجمة فقط، بل قام بنظم و .)9(>>الشعرموازين 

موقفا أو موضوعا مناقضا << سلسلة سونيتات حملت شيئا جديدا؛ حيث نجد

ما  ، وهذا)10(>>عنقه العشق عنفي أن يخلع نير هو رغبة العاشق و لبترارك،

 The abusedيظهر جليا من خلال العناوين التي حملتها سونيتاته فنجد مثلا : 

lover see his folly and intend to trust no more , lover 
describe his being stricken with sight of his love , of 

doubtful love .                                                                     

             

يقرر عدم الثقة مجددا، و والتي تعني على التوالي: العاشق المظلوم يرى حماقته

غيرها من و عاشق يصف كيانه المنكوب على مرأى من حبيبته، عن حب مريب،

 .اه شكسبير في ما بعد في سونيتاتهتبنالعناوين التي تدور في نفس الموضوع الذي 

 the lover abusedو لنأخذ سونيتة العاشق المظلوم يتخلى عن الحب 

renounceth love  :كمثال  

 My love to scorn , my service to                                        أ    

, inreta   

            ty Therein , methought , you used cruel                                  ب   

                tySince with good will I lost my liber                                       ب  

 To follow her which causeth all my                                          أ

pain   

 Might never woe yet cause me to                                        أ

refrain     
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      ,  But only this , which is extremity                                                ب

 To give me nought , alas , nor to                                              ج

agree    

                                      That , as I was , your man I might remain   أ

                                              But since that thus ye list to order me        ه

                           That would have been your servant true and fast   و

                          Displease you not , my doting time is past  ,     و

              And with my loss to leave I must agree                                  ج

                         For as there is a certain time to rage ,                      ز  

1(1 time such madness to assuage  

تتحدث هذه الغنائية بصفة عامة عن مدى تسلط المحبوب، الذي يسلب من  

حبيبه خدماته ويجعله عبدا مطيعا له بينما في المقابل يزدري حبه، فهو المحبوب 

تلقي و الامتناعي لم يجن منه حبيبه سوى الحسرة والمتعود على القسوة، الذ

الغضب في حال عدم التنفيذ،  ومن هنا تزيد و المطالبة بتنفيذها حالاو الأوامر،

يزداد ألمه فهو بنيته الحسنة  و حريته،و خسارته وتضيع أوقاتهو حسرة العاشق

استمرار الحال و مع هذا الضغط الشديدو لا يأخذ شيئا بالمقابل،و يمنح بصدق

نة لا وقت فيها للتهدئة، على ما هو عليه، يقرر هذا الأخير القيام  بثورة مجنو

ونيتات وايات حول موضوع التمرد و تدور جل س.*عصيانو فهي ثورة تمرد

 خضوع للمحبوب،و ضعفو الحب عنده يأسو تسلطه،و رفض قسوة المحبوبو

ثورة فكرية يثيرها القلب المعذب، فنجد تعابير تصف حالة و عطاء دون  مقابلو

 the deserted love العاشق المهجور المعذب بدقة متناهية ك:و العاشق اليائس
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 the lover unhappy ، العاشق الحزين  of change in mind ،تغيير الفكر

ثابتا، فهي و وإذا كانت سونيتات توماس وايات حملت موضوعا معينا *. غيرهاو

أب ب أ أب ب أ  - بالمقابل لم تتميز ببنية تقفوية ثابتة، فنجد البنى التالية مثلا:

 the : ج د ج د ج د كما هو الحال  في السونيتة الأولى التي تحمل عنوان

lover for shamefastness hideth his desire within his fathful 

love   الذي يتجلى في و و ج ز زو أ ب ب أ أب ج أ هالنظام و غيرها .و

   the lover abused renounceth love سونيتة

هو الشائع نوعا ما في العديد من و وو أ أ ب ب أ ج د د ه أ ب ب -

سونيتات وايات، وغيرها من البنى التقفوية الأخرى التي نلاحظها عند قراءتنا 

يمكننا تفسير هذا التضعضع في البنية التقفوية عنده بما و .لسونيتات الشاعر

ديد ترتب حول نقل هذا الفن الجذكرناه سابقا، حول مسألة الإجهاد الم

النظام  ولة تطويعالمبتكر، من اللغة الإيطالية إلى اللغة الإنجليزية، وبالتالي محاو

إذن فما نستطيع . اسب مع اللغة الإنجليزية وخصائصهالتقفوي لهذا الفن حتى يتن

لية  لم مقوله هو أن وايات نقل السونيتة الإيطالية إلى الانجليزية، وأثناء هذه الع

من الناحية الشكلية، لكنه أضاف لها موضوعا جديدا يستطع نقلها كما هي 

  وشيئا من شخصيته .

  السونيتة عند هنري هوارد (إيرل أوف سراي) :  – ب

في تواريخ  << اقترن اسم إيرل أوف سراي دائما  باسم توماس وايات،      

مع ذلك فإن لكل منهما شخصيته و الأدب. حتى لكأما صاحبين لمحل أقمشة،
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م من طبقة 1517ولد إيرل أوف سراي سنة .) 12(>>المتميزة المعروفة

كان من النبلاء الذين لقوا حتفهم على خشبة << ارستقراطية، لكنه للأسف

، بسبب مة الخيانة العظمى سنة  )13(>>هو في الثلاثين من عمرهو المقصلة

أنه وعلى الرغم من قصر المدة الزمنية التي عاشها هنري هوارد ، إلا . م1547

يعتبر من مؤسسي النهضة الشعرية في إنجلترا؛ حيث أنه قام بتجربة مهمة 

الرابع من و ترجمته الشعرية للكتاب الثاني<<هي  و اعتبرت الأعظم في حياته،

ما كانت لتخطر لسراي على بال عظمة و ،Vergil’s Aeneidإنياذة فرجيل 

ل إلى الإنجليزية على التراث الذي خلفه باستعماله للنظم غير المقفى، فقد دخ

هذا النحو كوسيلة للترجمة عن اللاتينية ثم أصبح فيما بعد، على يدي مارلو 

Marlowe  ،استخدمه و الأسلوب المتبع في المسرحية الشعرية الانجليزية

. هذا من ناحية، أما  )14(>>غيره من ناظمي المسرحية إلى يومنا هذاو شكسبير

الكبير رفقة وايات في إدخال السونيتة إلى من ناحية أخرى فللشاعر الفضل 

 إنجلترا، التي  لم يقتصر دوره فيها على مجرد نقل فن شعري من بلد إلى آخر، بل

أسس نظام و قدم إسهامين هامين : فقد طور نظام القافية البتراركي، <<

، كما أضاف موضوعا جديدا هو ababcdcdefefggهو : و التقفية الانجليزي

فيما بعد، هذا   )15(>>الإسهامين قد تبنى شكسبير كلاو بين الذكور،الصداقة 

؛  بالإضافة  أنّ سونيتاته لم تعان حالة من الإجهاد على غرار غنائيات وايات

زز ، و هو أب أب ج د ج د ه  ababcdcdefefggونقصد بنظام التقفية

  يكون على هذا النحو :و
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htin my toug Love , that liveth and reigneth                        أ  

                                     

stThat built his seat within my captive brea                      ;ب  

                                    

 htClad in the arms wherein with me he foug                       أ 

                                     

stOft in my face he doth his banner re     .                          ب 

                                    

inShe , that me taught to love , and suffer pa         ;            ج 

                                     

re, and eke my hot desi My doubtful hope                           د 

                                     

inWith shamefaced cloak to shadow and restra   ,               ج 

                                    

resmiling grace converteth straight to i Her                         د 

                                    

          

ceAnd coward love then to the heart apa                          ه     

                                      

nshe lurks , and plai; whereas  Thaketh his flight              و   

                                    

ceHis purpose lost , and dare not shew his fa                  ه      
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nsFor my lord’s guilt thus faultless bide i pai       .              و 

                                                 

  Yet from my lord shall not my foot 

remove                                                                       ز             

    Sweet is his death , that takes his end by 

love(16)                      ز       

أننا ندين إلى سراي بشكل الموشح الانجليزي أو الموشح <<يبدو و       

، فالرباعيات )17(>> الشكسبيري ثلاث رباعيات وديستيك واحد كما نلاحظ

الديستيك هو البيتين الأخيرين اللذين ه و، وو أ ب أ ب ، ج د ج د ، ه هي

هذا ما و سبق.فيهما تكون خلاصة أونتيجة كل ما و تتوحد فيهما القافية زز،

  complaint of a loverنلمسه في هذه السونيتة التي تحمل عنوان و نلاحظه

rebuked  هي تتحدث عن مدى الحب الذي و توبيخ محب ،و أي شكوى

تركه يعاني في صمت الشاعر، فهو عشق أقام في صدره و تفكيرو تملّك قلب

 ،حربا ضروسا  في نفسه بين الحب  والرغبة الشديدة أقامو تحت وطأة الآلام،

 الغضب،جبن الفؤاد وو الخجلو الجرأة  والأمل المتردد، ضد كبح جماح النفسو

زيادة الألم  هدفه وعدم قدرته على التحرك، و ضياعمع تربص المحبوب به  وو

 تكون تنتهي السونيتة في البيتين الأخيرين، بأمنية هذا العاشق  بموت محبوبه حتى

 و يبدو أا غنائية موجهة لرجل لا لامرأة،.*ايته هي اية هذا الحب كذلك*

 ، my lord ذلك من خلال مناداته للمقصود بالحديث بألفاظ سيديو

و هناك . كذلك كلها تدل على مذكر  hisو  he بصيغة المذكر الغائب هوو
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،  التي  complaint that his ladyسونيتات موجهة لسيدته مثل سونيتة 

تميزت عن باقي السونيتات باختلاف طفيف في الرباعيات، فكانت هي الوحيدة 

   :التي يقول فيهاو و ه زز،و التي جاءت على شكل أ ب ب أ ج د د ج ه

  

  

      

يبدو أا جميلة أحبها الشاعر حبا شديدا و تتحدث السونيتة عن سيدةو    

شقراء ذهبية الشعر، متشحة بسواد الحزن رغم جمالها، معتمرة قبعة سوداء في 
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تجعله و رغباته التي تسوق قلبه تجاههاو مع حبه الشديد لهاو البرد،و الحرارة

 مع علمها بحقيقة مشاعره ، يبقى السواد يغطي خصلاا الذهبيةو يخدمها، 

قبعتها السوداء  تتحكم فيه، فهي في الصيف ابتسامتها الجميلة، فيحس كأن و

حزا يضيع الشاعر، فإيرل أوف و بين شكلها الجميلو في الشتاء أنفاس،و شمس

هذا جل ما يعبر عنه تقريبا في و سراي لم يجنِ من الحب سوى الويلات والعذاب،

  سونيتاته. 

   السونيتة عند فيليب سيدني: –ج  

في بلدة بنزرست  Philip Sidneyفيليب سيدني <<ولد الشاعر         

Penshurst لأسرة أرستقراطية، وتلقى تعليمه في جامعات أكسفورد ،

وكمبردج. عهدت إليه الملكة إليزابيث الأولى بعدة مهام دبلوماسية لكنها نفته 

لمعارضته الشديدة لفكرة زواجها من دوق آنجو  1580من بلاطها عام 

ثم تصالح مع الملكة  1583و 1580اله ما بين عامي الفرنسي. كتب معظم أعم

ومنحته لقب فارس، وذهب إلى هولندا في أثناء حرا مع إسبانيا، وتوفي في 

كان الشاعر من و ،)19(>>بعد أن جرح في إحدى المعارك Arnhemآرم 

أتقن حرفته ودافع عن الشعر << أهم أدباء البلاط في عصر النهضة فقد

يليق بالرجل المهذب ذي المكانة المرموقة. وفي مقالته الشهيرة بوصفه شيئاً 

حثّ الشعراء  .The Defence of Poesie) 1583» (الدفاع عن الشعر«

على إبداع أعمال متنوعة تدل على خصب الموهبة في الشعر الغنائي، وفي فن 

الدراما الذي شهد ضة كبرى على يد شكسبير. وكان وراء ضة الشعر 
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محاولات شارك فيها سيدني بتقليد الأقدمين، عن طريق الجمع بين آراء آنذاك 

أرسطو حول كون الشعر محاكاة للطبيعة، وميول أفلاطون لعد عبقرية الشاعر 

موهبة شخصية تقرب من الجنون، مع إضافة النزعة الإنسانية التي بدأت في 

اعاا في المأساة البروز مع كتاب عصر النهضة. وناقش أيضاً المبادئ الواجب مر

، )20(>>.والملهاة، واختتم بعرض الأوزان العروضية وعلاقتها باللغة الإنكليزية

 تحت عنوان أستـــروفيل 1591هذا إلى جانب سونيتاته التي نشرت سنة 

 هو العمل الذي زاد فن السونيت تألقاو ،Astrophel and stellaستيـلا و

السونيتة  بفضله هوسا وحرفة يتنافس فيها شهرة في إنجلترا؛ حيث أصبحت و

مجموعة << عبارة عن –ستيلا و أستروفيل –الشعراء الإنجليز .والكتاب 

نقصد بالحب و ،)21(>> موشحات من سيرة ذاتية موضوعها الحب المعاكس

المعاكس هنا عدم الخضوع التام للحبيبة، التي وضعها كل من دانتي وبترارك في 

القداسة في بعض الأحيان، فعلى الرغم من تقليد  منزلة عالية وصلت حد

مع و هزأ ا سير فيليب سيدني (...)<< الإنجليز لهذه الأهواء الإيطالية، فقد

فيها دعوة   sonnets أن بعض قصائده ذلك خضع لسلطاا بعض الشيء، إلا

 ربما تعود سخريته من العشق الأعمى للمحبوبةو ،)22(>>إلى توخي الواقع

بالمقابل إلى توخي الواقع ، للظروف التي مر ا في مجال الحب فهو دعوته و

الرجل الذي أحب مرتين ، فلم يجن سوى الخيبة بزواج المحبوبة بآخر وبقائه 

روح الفارس فيه، الذي رأى أن و ربما تعود كذلك لشخصيته المقاتلةو . وحيدا

هذا ما يعترف به في بعض و الأعلى في الحياة، واجبه وهدفهالحب ينسي الإنسان 

 in the later sonnets>> الشأن:وليم في هذا  يقول ألفريد. حيث سونيتاته
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Sidney returns to his lament that his love was leading him to 

                 3)(2>>mission his higher forget أي أن الشاعر رثى

، وهذا ما نجده في هذه ***لسامية ه احبه الذي قاده إلى نسيان مهمتو نفسه

  :السونيتة

And                stLeave me, OLove, which reachest but to du

Grow rich                   ;ingsththou, my mind, aspire to higher 

fades,  What ever                     stin that which never taketh ru

but fading pleasure brings                    Draw in thy beames, 

htand humble all thy mig    To that sweet yoke where      

 elasting freedomes b  

htWhich breakes the clowdes, and opens forth the lig .  

eeThat doth both shine, and give us sight to s     

  edO take fast hold ; let that light be thy gui                                                         

                                  In this small course which birth 

drawes out to death                                                         

  And think how evil becommeth him to slide ,          Who 

seeketh heav'n, and comes of heavenly breath     

Then farewell, world ; thy uttermost I see   :                          

                                                                                                  

                                               Eternall Love maintaine 

thy life in me(24   

بأن  لا طائل منهلموجه إلى الحب الذي ا كلام الشاعرهنا حديث عن        

 لا تصدأ أبدا،و شأنه؛ فعقله مشغول بأشياء أسمى بكثير، أشياء تكبرو يتركه
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الجميل  النيرترسم الإشراقة وتذلل قوة ذلك و مهما تتلاشى فهي تجلب المتعة،و

يمنح الضوء والبصر، الذي سيكون الدليل في هذه الدورة و أين تدوم الحرية

تشغل التفكير عن كيف للشر أن يجعل المرء و الصغيرة من الولادة إلى الموت،

يودع العالم للمنتهى هنالك الحب الأبدي الذي يحافظ و فمن يطلب الجنة، يحيد؟

؛ أي أن الحب الحقيقي عنده لا يوجد في  ****على الحياة في مكنون الشاعر

أولويات أهم للإنسان، بل هو في العالم الآخر حيث و الدنيا التي فيها مشاغل

الكثير من   -كما نلاحظ  –تتضمن هذه السونيتة و   . أبديا في الجنةيكون 

الجمال اللفظي، الذي يحيلنا إلى عالم الخيال للبحث عن حقيقة و التأمل الفلسفي

هي سونيتة  تتبع نظام التقفية أ ب أ ب و الحب  التي يريد الشاعر إيصالها لنا،

تات سيدني إلى جانب نظام زز ،و هو النظام السائد في سونيو هو ج د ج د ه

أب ب أ أ ب ب أ ج د ج د زز، دون إغفال ذكر أن بعض سونيتاته خرجت 

وتتمتع سونيتات سيدني بجمالية  عن هذين النمطين، لكن الشاذ لا يقاس عليه.

 بمعان جميلة، فيها الكثير من التأملات الفلسفية حول الحب والألمو لفظية

أوائل الذين استنوا تقليداً آخر في مثل كان من  << عذاب القلب، كما أنهو

وفي هذه القصائد تصور  .Stellaهذه الأشعار، هو استخدام الأسماء المستعارة

روائي لقصص الحب؛ ففيها وصف للأمل واليأس والتوسل والمعاناة والجراح 

الفكرة الأفلاطونية عن نزعة الخير التي » ستيلا والإغراء والمشاعر الملتهبة. وتمثل

يعتقد أن ستيلا و .)25(>>على كل فن حقيقي أن يمثلها ويجسدها يجب، في رأيه

بالتالي فسونيتات و ليست مجرد رمز أو فكرة أفلاطونية بل هي شخصية حقيقية،

بدراستها ربما يتم اكتشاف شيء جديد و سيدني فيها جزء خفي من أسراره،

  :وصيث يقول ألفريد وليم ذا الخصبخصوص حياته الشخصية، ح
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:  <<in this failure of Elizabethan historians and Sidney’s 

own early biographers to give any clear account of his 
relations with the Stella of his poems  , we must fall back on 
an examination of the poems themselves as the only  
resources left us for piecing together the scanty facts and 

                   )(26ns which we have so far recorded>>allusio

                           

من قبل ابيثي والتقصير من قبل دارسي العصر الإليزأي أن مع هذا الضعف و

كتاب سيرة سيدني، الذين عجزوا عن إعطائنا أي حقيقة واضحة عن علاقة 

دراسة القصائد نفسها و الشاعر بستيلا سونيتاته، وجب علينا العودة إلى فحص

بعض و باعتبارها المصدر الوحيد، الذي ترك لنا مجال جمع الحقائق الهزيلة،

ثين أن ستيلا هي نفسها يعتقد بعض الباحو الآن.التلميحات التي سجلت حتى 

يصرون على أن و تركته،و الحبيبة الثانية التي تزوجت  Penelopeبنلوب 

 –شخصيتها واضحة جلية خلف اسم ستيلا من خلال السونيتات الأولى 

، لكنها تصبح غامضة في السونيتات  –حـــــوالي الثلاثين سونيتة الأولى 

سيدني فالكثير يعتبر أن  هذا شيء يشترك فيه شكسبير معو ،*****الأخرى

سونيتات هذا الأخير أيضا تخفي أسرار حياته الشخصية أيضا،  ومهما يكن من 

أمر فعند قراءة سونيتات سيدني ندرك تماما لماذا تحولت كتابة هذا الفن إلى هوس 

عند الإنجليز بفضلها، فهي حقا  سونيتات جميلة تحمل معان راقية تغوص في 

باحثاً وشاعراً وناقداً << ل شخصية سيدني الذي كانتمثو النفس البشرية،

ودبلوماسياً، ورجل بلاط ينادم الملوك، ومثالياً رافقته شهامة الفرسان حتى 

  )27(>>.وفاته
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    السونيتة عند إدموند سبنسر: –د 

هو من أرق الشعراء الإنجليز و ،م1552ولد إدموند سبنسر سنة        

أستاذ من أساتذة الفن الشعري (...) لا <<وأكثرهم شهرة قبل شكسبير، و

وكان محبوبا من أهل لقليل؛ إذ درس في جامعة كامبردج نعرف عن حياته إلا ا

لم يكن في وسع أحد من أفراد عائلته أن يقدم إليه عونا و .الأناقة (...)و الظرف

ف إلى هو يجتاز الطريق الشاقة من الجامعة إلى البلاط، وقد أتاح له فنه التعرو ما،

ربما ساعدته و .ذكاؤه التعرف إلى عدد آخر عدد من الأصدقاء كما أتاح له

 اختاره إيرل أوف ليسستر قدو لكننا لا نعرف عنها إلا القليل.و ،شخصيته

  Leicester of Earlوعاش  )28(>>ليكون في خدمته ، فتبعه إلى إيرلندة ،

 عصره؛ فهو الذيلقب سبنسر بأمير شعراء . م 1599فيها حتى توفي سنة 

كان يشعر بالرغبة في السمو باللغة الانجليزية  وإغنائها بالكلمات الفخمة <<

 التي تستمد جذورها من التقاليد العتيدة الشائعة، التي رسختها اللغة المحلية،

علو الشأن ما و كان يطمع في أن يكتب باللغة الانجليزية أشعارا لها من العظمةو

..) وكان يتطلع إلى ما دون القصر الملكي؛ إلى الشعب للملاحم الكلاسيكية،(.

، )29(>>معتقداته، بل كان ينوي بإخلاص أن يصلح من حال وطنهو بأوهامه

حبه لوطنه في إطار رمزي شعره نزعاته الإنسانية العميقة وصور في  << حيث

أتراحهم، مستلهما في ذلك أشعار ثيوكريتوس و يعبر عن حياة الرعاة بأفراحهم

في شعره يتلاقى و ،)30(>>إن تميز عنهما بمذاقه القومي الخالصو جيل،وفر

العصر الحديث الذي ينتمي و القديم الذي ينتمي للعصور الوسطى<<أيضا
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تتلاقى اتجاهات و المحدثين،  لعصر النهضة ؛ يتلاقى المنهج الكلاسيكي مع منهج

 المؤلفات المهمة ، لهذا كان له العديد من)31(>>.القصر مع الاتجاهات الشعبية

،   fairie queen التي كان لها الأثر في الأدب الانجليزي مثل الملكة الحوريةو

أوحى له  <<و غيرها،و  the Shepherd’s calendar وديوان تقويم الراعي

من و ،)32(>> م1595غرامه بإيرلندية بسلسة من الموشحات أموريتي  

لم يكن نصيبه من الحب مثل و بعد،الطريف أنه تزوج هذه الإيرلندية في ما 

سونيتة  89ن م amorettiيتكون ديوان التحق. وسابقيه مجرد حلم مستحيل 

التشويق لإمتاع وهي غنائيات تميزت باتحدث فيها عن الحب والجمال، و

 ؛ حيث أن سبنسر طور)33(>>متانة البناءو دقة السبكعذوبة اللفظ و<<و

 عرفت باسمه، نظامها التقفوي صيغة للسونيت<<

ababbcbccdcdee<<)34( أي ما يقابله أ ب أ ب ب ج ب ج ج د ج د ،

  :   على هذا النظام التقفوي لنأخذ السونيتة الآتية كمثالو زز

                      Long-while I sought to what I might compare أ

 Those powerfull eies , which                                        ب        

ghtlighten my dark spri                                          

 Yet find I nought                            أ

reon earth , to each I da                                                                   

    ghtgoodly li  th’ymage of theirResembleب

                               ghtNot to the sun ; for they doo shine by niب

           verNor to the moone ; for they are changed  neج
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             ghtNor to the starres ; for they have purer siب

      verconsume not eNor to the fire ; for theyج

    verNor to the lightning ; for they still perseج

 erNor to the diamond ; for they are moer tend     د

      verNor unto cristall ; for nought may them seج 

   erNor unto glasse ; such baseness mought offend hد

    , ethey likest b Then to the maker selfeز

 eeWhose light doth lighten all that here we s                            ز
         (35)        

       

محاولة و فكير،تتحدث هذه السونيتة حول سعي الشاعر منذ فترة  طويلة إلى الت 

الطبيعة، لكنه  عقد مقارنة بين عيون حبيبته المضيئة القوية بأجمل ما وجد في

لا تشبه  توصل إلى أن مقارنتها بأي شيء على هذه الأرض تحتاج للجرأة؛ فهي

للنجوم  لا القمر لأا لا تتغير مثله،  ولاو أشعة الشمس لأا تضيء ليلا،

لبرق لأا لا لو لا للنار لأا لا تستهلك دائما،و فبصرها أنقى من هذه الأخيرة،

هذا لا للزجاج فو إلى الماس فهي أكثر عطاء منه،لا و دؤوبة دائمة اللمعان،

صدر إساءة بحق هذه العيون، فضياؤها هو الذي ينير كل ما نراه *، إذن فهي م

. النور الذي يضيء الكون كله  و هي كما نلاحظ قصيدة جميلة غنية بأرقى

ستطيع التوقف جمالية كبيرة جعلتنا لا نو أجمل التشبيهات، التي أعطتها رونقاو

هيأة هذه  أثارت فينا الفضول، حولو أخذت بخيالنا إلى بعيدو قراءا، عند

تة سوني هناكالعيون التي فاق جمالها كل جمال عهدناه على وجه الأرض .و 
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دى عذاب الشاعر في عشق محبوبته تتحدث عن مو أخرى When i behold 

that beauties wonderemen             

                                 rtof each goodly pa And rare perfection

                  

Of natures skill the onely complement;                           I 

honor and admire the makers art                               

But when i feele the bitter balefull smart                 Which 

her fayre eyes unwares doe worke in mee  

  That death out of theyr shiny beames doe dart ;              I 

thinke that i a new Pandora see ,                          

Whom all the gods in councell did agree                       Into 

this sinfull world from heaven to send                  That she ti 

wicked men a scourge should bee ,         For all their faults 

with which  they did offend .              But , since ye are my 

scourge , i will intreat ,                That for my faults ye will 

me gently beat (36)                                                          

العذاب الشديد؛ فهو و عيون حبيبته مزيج من الجمال الساحر إن يقول الشاعر

الكمال في الطبيعة، يقف إعجابا عندما ينظر إلى ذلك الجمال المبهر النادر 

ما يذهب هذا الإعجاب، ليشعر بالمرارة عندما إجلالا لصانعها لكن سرعان و

ما تفعله به سهامها  القادمة من ذلك عيون حبيبته المؤذية الماكرة، و يتذكر

الإشراق المشع الشبيهة بالموت، مما يجعل هذه العيون بندورا جديدة أجمعت كل 

، فهذه الآلهة على أا من حولت هذا العالم المذنب، من الجنة إلى لعنة الطرد منها

لكن مع هذا فهو يصر على و العيون هي بلاء على الرجل بسبب كل ما أذنبه،

لن يعالج منه، ذلك و أن عيون محبوبته بما فيها من قوة تدمير هي عذابه الذي لم
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هذه السونيتة و بلطف******.ه وتلك العيون سوف تتغلب عليه دائما خطؤهو 

 المصائب،ع عذاب بندورا المليء بالكوارث ورائعة التصوير لعيني الحبيبة التي تجم

المتسببة في ذنوبه و سهام الموت الخاطفة لقلب الشاعر،  فهي بالتالي المعذبة لهو

وفي نفس الوقت هي عيون مشرقة كالشمس ذكية ماكرة قوية  وأخطائه،

مرض عضال لا رجاء في الشفاء منه، لكنها بالمقابل عيون تحمل و التدمير،

وتعالج قلب الشاعر المثخن بجراح الحب وتتغلب عليه بلطف  اللطفو الهدوء

الروعة، أثارت في و القوةو الجمالو البلسم، إذن فهي  نادرة شديدة السحر

أحاسيسه، مما تجعل فضولنا يزيد و قلبه حربا ضروسا في مشاعرهو نفس الشاعر

 ا،غضبها على الطبيعة نفسهو عن ماهية هذه العيون  التي تفوقت في جمالها

 .تجعل  سؤال كيف كانت هذين العينيـــن يــــا ترى؟ يطرح نفسهو

من خلال السونتتين السابقتين نلاحظ أن غنائيات إدموند سبنسر، تميزت 

بين أسلوبي العصور  الأسلوب المشوق، الذي جمعالقافية المنتظمة وو لفظ المتينبال

يل، فهو بالتالي سما الخيال الجمو العبارات المتقنةو النهضة، عصرو الوسطى

أضاف لها الكثير، تاركا بذلك بصمته الخاصة على هذا اللون بالسونيتة و

 الشعري الجديد .

 السونيتة عند شكسبير: –ه 

 أضافت السونيتات الكثير من التميز لوليم شكسبير فوق تميزه بين شعراء    

 أبرزهم في كتابة المسرحياتو مثلما كان أغزرهم<<أدباء عصره؛ فو

أبرزهم في كتابة و التاريخية، كان أيضا أغزرهمو الكوميديةو الشعرية التراجيدية

 التي دفعت النقاد بسبب قيمتها الأدبيةو ،154السونيتات التي بلغ عددها 

الإنسانية إلى حد القول أن شكسبير لو لم يكتب شيئا سواها، لكانت كافية و
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، يعتقد أن الشاعر كتبها بين )73(>>مكان الصدارة بين شعراء العالم لوضعه في 

،  وتميزت هذه السونيتات بجمالياا الفنية واللغوية م1596- م 1595سنتي 

تميزت  بنظام فني خاص؛ فهي قصائد ذات بنية تقفوية محددة وهي أب كما .

     .(38)  زز، مثل:و هو أب ج د ج د ه
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لكنه أعطى تركيبة و أوجها،الصرعة في و شكسبير نظم سونيتاته<<و يبدو أن 

جدلية؛ فهي تبدأ عادة بفكرة تعبر عنها الأبيات الأربعة الأولى، الأربعة التالية، 

الأربعة الثالثة، وحاسم في البيتين  –أو تضيف إليها جديدا  –ثم تناقضها 

  :كمثال فهي تقول 19لنأخذ السونيتة ، و )39(( >> الأخيرين

  براثن الأسد،أنت أيها الزمن المفترس، أكهم 

  تفترس المخلوقات الحلوة التي أنجبتها، واجعل الأرض

  الباترة من فكي النمر الفتاك، وانتزع الأنياب

  المعمرة في نار دمائها، واحرق العنقاء

  أنت رع عابرا،و مواسم للفجيعةو اخلق مواسم للغبطة

  ما تشاء، يا خاطف القدمين يا زمن، وافعل كل

  أفول:بكل حلاواته السائرة إلى و بالعالم الشاسع،

  لكن ثمة جريمة نكراء واحدة أمنعك أن ترتكبها،

  لا تحتزن بساعاتك جبين حبيبي الجميل،

  العتيق،عليه التجاعيد بقلمك  ولا ترسمن

  مجراك،أن لا يمسه مس في  واسمح له

  .الآتيةليظل أنموذجا للجمال للأجيال 
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   افعل أسوأ ما بوسعك أيها الزمن و مع ذلك ،

  .)40(فإن حبيبي رغم إساءاتك، سيحيا فتيا أبد الزمان في شعري

تتحدث السونيتة  في الأبيات الثمانية الأولى عن فكرة حديث الشاعر مع الزمن  

 جميل، فالزمن هو الكفيل باقتلاع أظافر الأسدو الذي يدمر كل ما هو قوي

هو و أنياب النمر الشرس فلا تصبح ذات قيمة أوصالحة لاصطياد الفرائس،و

 من يجعل الأرض تستقبل أجمل الناس في باطنها فالكل سيموت  ويقبر ذات يوم،

من أقوى من الزمن ليستطيع التغلب على العنقاء المتجددة الحياة، فالشاعر و

جميعا، فالزمن سريع  يخبره  ويعطيه الضوء الأخضر لفعل ما يشاء مع الكائنات

متقلب الأجواء كفيل بتدمير كل ما هو جميل وإضعاف كل ما هو و الخطى

أوامر شديدة لتي بعدها بفكرة جديدة  وبكلام وقوي، لكن تأتي الأبيات الثلاثة ا

اللهجة من طرف الشاعر فهو ينهى هذا الزمن المدمر لكل شيء، أن يكون 

ساعاته، أداة تحفر تجاعيد و أن يجعل قلمه حبيبه وفتاه بين ضحاياه فهو يحذره من

على هذا الوجه النضر الملائكي، حتى يظل هذا الفتى أيقونة للجمال جيلا بعد 

تأتينا ل القاسي.لإدراك الشاعر أن حديثه لن يأتي بنتيجة مع الدهر و جيل، لكن

بعد هذه الحرب الكلامية الفعلية بين الزمن  وشكسبير، بأن  نتيجة السونيتة

يتحداه باستهزاء أن يفعل ما يشاء بحبيبه لأنه وجد طريقة أخرى يخلد ا جماله 

هي أشعاره الخالدة، أي أن السونيتة الشكسبيرية تتميز و ألا ،رغم عبث الدهر

 تأتي في البيت التاسع كثيرا مالفتلة في الفقرة الثالثة منها، وتغيير يشبه ا<< ب

هي أحيانا تشكل انقلابا في المقولة التي تكون قد تشكلت حتى تلك اللحظة، و

من خلال ما .)41(>>أو نقضا لها أو ردا عليها، أي انعطافا عنها بشكل أو آخر

سبق نرى أن السونيتات الشكسبيرية تميزت عن غيرها من سونيتات الشعراء 
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لخصائص التي جعلتها أكثر تألقا بالعديد من االذين كتبوا في هذا اال، 

 لبن جونسون رأي لطيف حول السونيتات الشكسبيرية حيث يقولو عبقرية؛و

بسيطة بانسجام ، فيها و عند مطالعتك لهذه القصائد ستجدها واضحة <<: 

نغمات رقيقة لا تقلق الفكر بل تنعشه ، لا مادة غائمة معقدة تضلل العقل بل 

  )24(>>.منطق سليم

  هي:خلال ما تقدم، توصلنا إلى مجموعة من النتائج  من الخاتمة:

 السونيت فن شعر جميل انتقل من إيطاليا إلى إنجلترا، عن طريق -1

قى نجاحا كبيرا عند الشعراء لاو هنري هوارد،و توماس وايات

 نجليز في فترة من الفترات.الإ

الإنجليزية تغيرات كبيرة على يد الشعراء الانجليز  شهدت السونيتة  -2

ة خاص بسونيتاته؛ ينظام تقف ، إذ كان لكل شاعرمن الناحية الفنية

فبينما لم يلتزم توماس وايات بنظام معين، اعتمد هنري هوارد نظام 

 هو في، أ ب أ ب ج د ج د ه المتمثل-الديستيك –الرباعيات 

 نظام التقفية في هذه المرحلة، بأن ا يفسر عدم الاستقرار فيوربم.ززو

يتطلب وقتا حتى يتكيف ذلك لغة إلى أخرى نقل فن شعري من 

  الفن الشعري الجديد، مع اللغة الإنجليزية. 

لم تعتمد سونيتات فيليب سيدني على نظام هنري هوارد التقفوي  -3

 كليا، بل كانت هناك قصائد خرجت عن هذا النظام.

استقرار واضحا في كل من سونيتات إدموند  عرف النظام التقفوي -4

 سبنسر التي اعتمدت أ ب أب ب ج ب ج ج د ج د زز،

 سونيتات وليم شكسبير التي تميزت بنظام أ ب أ ب ج د ج د هو
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تكيفها مع اللغة و ، مما يدل على تطور فن السونيتززو هو

 الإنجليزية، بفضل اجتهادات شعرائها.

افة أنظمة تقفوية جديدة لفن لم يكتف الشعراء الانجليز بإض -5

السونيت فحسب، بل كان لكل واحد منهم بصمته الخاصة في 

جانب الموضوعات التي عالجتها سونيتام؛ فنجد عذاب الحب عند 

تصوراته و بينما يأخذنا سيدني في تأملاته الفلسفية سراي،و وايات

 العذابو الحب والجمالو عنه. كما نجد الجمال عند سبنسر،

   شكسبير.الخيانة عند وليم و

نجلترا العديد من التطورات؛ إذ اختارها إعرفت السونيتة في  -6

كل واحد و الشعراء الإنجليز للتعبير عن مشاعرهم تجاه من يحبون،

بصمة  ككل منهم تررونقا خاصا، وقالبا وسونيتة المنهم أعطي 

 معينة في هذا الفن الشعري الجميل.
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